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304941 ‐ هل ثبت هذا الدعاء عن عمر بن الخطاب :" اللهم ان قدرت علينا بالسيئات فبدلها بالحسنات

"؟.

السؤال

سمعت الإمام يدعو بهذا الدعاء : " اللهم إن قدرت علينا بالسيئات فبدلها بالحسنات " ، ويقول هذا الدعاء ورد عن سيدنا عمر

بن الخطاب رض اله عنه ، فهل هذا الدعاء صحيح ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

هذا الأثر المنقول عن الفاروق عمر بن الخطاب رض اله عنه ، لم يرد بهذا اللفظ الذي جاء ف السؤال ، وإنما ثبت نحوه بلفظ

ةادعالس لها ف ثْبِتْناو نحةَ ، فَامقْوّالشو الذَّنْب َلع تتَبك نْتنْ كاا.  ويهف ثْبِتْنفَا ،ةادعالس لها ف تَنتَبك نْتنْ كا ماللَّه ":

، فَانَّكَ تَمحو ما تَشَاء وتُثْبِت ، وعنْدَكَ ام الْتَابِ ".

والأثر : أخرجه الطبري ف "تفسيره" (13/564) ، والدولاب ف "الن والأسماء" (635) ، وابن بطة ف "الإبانة" (1565) ،

:قَال دِيانَ النَّهثْما عبا تعميمة ، قال : سح شرح أصول اعتقاد أهل السنة" (1206) ، جميعا من طريق أب" ف ائواللال

سمعت عمر بن الْخَطَّابِ رض اله عنْه يقُول وهو يطُوف بِالْعبة: "اللَّهم انْ كنْت كتَبتَن ف اهل السعادة فَاثْبِتْن فيها ، وانْ

كنْت كتَبت علَ الذَّنْب والشّقْوةَ فَامحن واثْبِتْن ف اهل السعادة ، فَانَّكَ تَمحو ما تَشَاء وتُثْبِت ، وعنْدَكَ ام الْتَابِ ".

وإسناده حسن كما قال ابن كثير ف "مسند الفاروق" (2/549) .

.الجرح والتعديل" (7/20) :" محله الصدق ". انته" يمة عصمة ، قال فيه أبو حاتم كما ففإن أبا ح

وأبو عثمان النهدي هو عبد الرحمن بن مل ، ثقة مشهور .

ثانيا:

مما يتعلق بهذا الدعاء مسألة مشهورة ، وه : هل يتغير ما كتب من قدر العبد ، سواء كان ف اللوح المحفوظ ، أم ف صحف

الملائة ؟ وهل هو عام ف كل شء ، أم يستثن منه الحياة والموت والسعادة والشقاوة ؟
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وهذه المسألة ذكرها الإمام الطبري ف "تفسيره" (13/564) ، واستقص فيها أقوال السلف :

فمنهم من يرى : أن ما كتب لا يتغير مطلقا .

ومنهم من يرى : أن ما يتغير هو ما ف أيدي الملائة ، دون ما كان ف اللوح المحفوظ .

ومنهم من يرى : أنه قد يغير اله المتوب ، سوى الحياة والموت والسعادة والشقاوة .

ومنهم من يرى : أنه لا مانع من أن يغير اله القدر المتوب مطلقا ، وهذا ينقل عن عمر بن الخطاب رض اله عنه ،

واستظهره القرطب ف "الجامع لأحام القرآن" (9/329) .

قال شيخ الإسلام ف "مجموع الفتاوى" (14/490) :" والْجواب الْمحقَّق: انَّ اله يتُب للْعبدِ اجً ف صحفِ الْمَئة ، فَاذَا

وصل رحمه ، زَاد ف ذَلكَ الْمتُوبِ ، وانْ عمل ما يوجِب النَّقْص ، نَقَص من ذَلكَ الْمتُوبِ .

، هتِيذُر نم اءنْبِيةَ اورص هرِينْ يا هال نم ا طَلَبلَم منَّ آدا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع رِهغَيو ِذِيمرّالت ا فذَا : مه يرنَظو

مكو :نَةً . قَالونَ سعبرا ؟ قَالهرمع مَف :اۇد . قَالنُك داب ِ؟ فَقَالبا رذَا يه نم فَقَال ، يصصب لَه ًجر يهِمى فافَر ، ماهإي اهرفَا

تْهرضا حةُ ، فَلَمئَالْم هلَيع شَهِدَتو ، تَابك هلَيع بتَنَةً . فس ينّترِي سمع نم ت لَهبهفَقَدْ و قَال . نَةس لْفا :رِي؟ قَالمع

هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَال . تَابْوا الجخْركَ ، فَاذَل رْناۇد . فَاك دنب اتهبهنَةً . قَالُوا: وتُّونَ سرِي سمع نم ققَدْ ب : فَاةُ قَالالْو

. تُهِيذُر دَتحفَج ، مدَ آدحجو ، تُهِيذُر تيفَنَس ، مآد فَنَس : لَّمسو

.ينّتس لَهعج نَةً ثُمس ينعبرا تُوبالْم هرمانَ عاۇد كذَا دفَه . هرمولدَاۇد ع ،هرمع مد لمك نَّها وِيرو

. تُثْبِتو ا تَشَاءو محنَّك تَميدًا ؛ فَاعس نتُباكو نحا ، فَاميشَق تْنتَبنْت كإنْ ك ماللَّه :قَال نَّها رمع نع وِيا رم َنعذَا مهو

واَله سبحانَه عالم بِما كانَ ، وما يونُ ، وما لَم ين ، لَو كانَ كيف كانَ يونُ ؛ فَهو يعلَم ما كتَبه لَه ، وما يزِيدُه إياه بعدَ ذَلكَ ،

ف اتثْباو وحإنَّ الْم :اءلَمالْع ذَا قَالها ؛ فَلهنودَ كعبا ، وهنوك لقَب اءشْيا لَمعي هاَلو . هال مهلَّما عم إ ، ملَه لْمع  ُةئَالْمو

. اتإثْب و يهف وحم ََ؛ ف ا بِهمالع ني ا لَمم دُو لَهبي و ، فخْتَلي ََف انَهحبس هال لْما عماو ، ةئَفِ الْمحص

.انته " لَمعا َالتَعو انَهحبس هاَلو ، نلَيقَو َل؟ ع اتثْباو وحم يهف لفُوظُ : فَهحالْم حا اللَّوماو

وقال ابن القيم ف "شفاء العليل" (ص90) :" ومما ينبغ أن يعلم : أنه لا يمتنع ، مع الطبع والختم والقفل : حصول الإيمان ؛

بأن يفُك الذي ختم عل القلب وطبع عليه وضرب عليه القفل ، ذلك الختم والطابع والقفل ، ويهديه بعد ضلاله ، ويعلمه بعد

جهله ، ويرشده بعد غيه ، ويفتح قفل قلبه بمفاتيح توفيقه الت ه بيده ، حت لو كتب عل جبينه الشقاوة والفر ، لم يمتنع أن

يمحوها ، ويتب عليه السعادة والإيمان .
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وقرأ قارئ عند عمر بن الخطاب: افَلا يتَدَبرونَ الْقُرآنَ ام علَ قُلُوبٍ اقْفَالُها ، وعنده شاب فقال : اللهم عليها أقفالها ،

ومفاتيحها بيدك ، لا يفتحها سواك . فعرفها له عمر وزادته عنده خيرا .

وكان عمر يقول ف دعائه: " اللهم إن كنت كتبتن شقيا ، فامحن واكتبن سعيدا ، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت .

.فعال لما يريد ، لا حجر عليه " انته فالرب تعال

فمما سبق يتضح أن دعاء عمر بن الخطاب رض اله عنه ، يدل عل أن اله يغير ما كتب للعبد من قدر الشقاوة أو السعادة ،

إن شاء ، لا معقب لحمه، ولا راد لفضله سبحانه ، فهو الفعال لما يريد .

ثالثا:

وأما تبديل السيئة بالحسنة بعد وقوعها ، فهذا إنما يون بالتوبة والأعمال الصالحة .

لْقكَ يذَل لفْعي نمنُونَ وزي و قبِالْح ا هال مرح الَّت قْتُلُونَ النَّفْسي و ا آخَرلَها هال عونَ مدْعي  الَّذِينو : قوله تعال كما ف

هال دِّلبكَ يولَئا فَاحالص ًمع لمعو نآمو تَاب نم انًا (69) اهم يهخْلُدْ فيو ةاميالْق موي ذَابالْع لَه فاعضا (68) يثَاما

سيِىاتهِم حسنَاتٍ وكانَ اله غَفُورا رحيما (70) الفرقان/70-68.

ويمن الاستزادة ف هذا المعن بمراجعة هذه الأجوبة (222686) ، (280741) .

واله أعلم .
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